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يكـــا والعالم، اســـتمتعوا كـــبر خفـــض ضريـــبي لأمر “أســـعار النفـــط تنخفـــض، هـــذا أمـــر عظيـــم، يشبـــه أ
بالانخفــاض الــذي وصــل مــن  دولارًا إلى  دولارًا، شكــرًا للمملكــة العربيــة الســعودية ولتخفــض
كثر”، بهذه الكلمات أغدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض الثناء على المملكة العربية الأسعار أ
السعودية خلال عطلة عيد الشكر، على خلفية انخفاض أسعار النفط، فهل تستحق المملكة كل هذا

الثناء؟

هل كانت السعودية مسؤولة فعلاً عن الهبوط الأخير في أسعار النفط العالمية؟

كتــــوبر/تشرين الأول، خسرت أســــعار عقــــود النفــــط الآجلــــة نحــــو ثلث قيمتهــــا منــــذ أوائــــل شهــــر أ
يبًا، ووفقًـا لبيانـات تعـود لوكالـة “بلومـبيرغ”، وصـل سـعر برميـل خـام برنـت إلى نحـو  دولارًا في تقر
يبًــا عنــد مقــارنته بســعره الــذي بلــغ ســوق العقــود الآجلــة، ليســجل بذلــك انخفاضًــا بنســبة % تقر
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي الــذي يمثــل أعلــى مســتوى وصــل إليــه ســعر . دولار في الـــ من أ

النفط خلال هذا العام.

كتوبر/تشرين الأول الماضيين، رفعت المملكة في الفترة بين سبتمبر/أيلول وأ
العربية السعودية إنتاجها من النفط بواقع  ألف برميل يوميًا، وفقا
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لبيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”

يـادة وخلال تعـاملات نهايـة الأسـبوع تراجعـت أسـعار النفـط في تـداولات الجمعـة بسـبب القلـق مـن ز
المعـروض المفرطـة في الأسـواق الناشئـة في ظـل رؤيـة غـير واضحـة لنمـو الاقتصـاد العـالمي، إذ انخفضـت
العقــود الآجلــة لخــام غــرب تكســاس تســليم ينــاير بنســبة .% إلى مســتوى . دولار للبرميــل
كتــوبر ، متجهــة لتســجيل أطــول سلســلة خســائر أســبوعية لتتــداول قــرب أدنى مســتوياتها في أ

منذ أغسطس.

يــادة الســعودية – وبعــض الــدول الســبب الــرئيسي وراء الانخفــاض الأخــير لأســعار النفــط يعــود إلى ز
كتوبر/تشرين الأول الماضيين، رفعت الأخرى – إنتاجها من النفط، ففي الفترة بين سبتمبر/أيلول وأ
المملكــة العربيــة الســعودية إنتاجهــا مــن النفــط بواقــع  ألــف برميــل يوميًــا، وفقًــا لبيانــات منظمــة

البلدان المصدرة للنفط “أوبك”.   

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for
America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you

to Saudi Arabia, but let’s go lower!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, —
2018

كان إنتاج السعودية الأخير على الأرجح استجابة لقلق الرئيس ترامب من ارتفاع أسعار النفط، فضلاً
عـن ضغـوطه الـتي يمارسـها علـى المملكـة، ففـي نهايـة يونيـو/حزيران المـاضي، غـرد ترامـب علـى “تـويتر”
ــاج يادة إنت ــه ز ــز، طلــب خلال ي ــد العز ــن عب ــه وبين الملــك ســلمان ب ــا فحــوى اتصــال هــاتفي بين كاشفً
الســعودية مــن النفــط لتعــويض النقــص النــاجم عــن الاضطــراب والعجــز في إنتــاج إيــران وفنزويلا، ثــم

ختم قائلاً إن الملك سلمان وافق على ذلك.

وهنا يكمن واحد من الأسباب التي تسببت في انخفاض الأسعار، وهو أن ارتفاع أسعار النفط ينتج
عنه ضرائب إضافية على المستهلكين الذين سيشاركون في الانتخابات النصفية للكونغرس، وقد ركز
ترامب على أسعار النفط لأن الناخب الأمريكي سيهتم بارتفاع سعر الوقود الذي يدفعه من جيبه

كثر من اهتمامه بإيران وضرورة الضغط عليها. أ

رغم كثرة الانتقادات التي انهالت على قرار الرئيس ترامب عدم معاقبة الرياض فيما يتعلق بقضية
ــح احتمــال أن يكــون ولي العهــد ــل الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي، ورغــم إقــراره بترجي مقت
الســعودي محمد بــن ســلمان علــى درايــة بمــا جــرى، يواصــل ترامــب الــدفاع عــن قــراره والــدفع بأهميــة
يــاض، ليــس علــى المســتوى الأمــني والإستراتيجــي وحســب، بــل حــتى علــى التحــالف بين بلاده والر
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المستوى الاقتصادي.   

مقتل خاشقجي منح الكثير من الفرص لترامب كرجل أعمال، سواء على
مستوى أعماله الشخصية أو مصالح بلاده

وعلى الأرجح، فإن مقتل خاشقجي منح الكثير من الفرص لترامب كرجل أعمال، سواء على مستوى
أعمـاله الشخصـية أم مصالـح بلاده، ولكنـه عـالق بين مصـالحه الشخصـية الـتي قـد تجعـل حسابـاته
ياء كالمملكة، والضغوط الداخلية لاتخاذ المصرفية متخمة بالأموال خاصة مع زبائن وشركاء أعمال أثر

موقف متشدد مع السعوديين كردة فعل على مقتل خاشقجي.

ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن ترامـب أمـامه فرصـة محتملـة لتـأمين مليـارات الـدولارات لبلاده وسـط تلـك
الأحــداث لتقويــة صــورته الداخليــة، وربمــا يفسر هــذا الأمــر تصريحــاته المتأرجحــة بين الفينــة والأخــرى،
فتـارة يـدعم السـعوديين في مـوقفهم، وبعـد فـترة يعـود للضغـط والهجـوم عليهـم، في لعبـة يبـدو أنهـا
ستستمر طالما أنها ناجحة، وطالما أن المملكة تلبي رغبات ترامب، فتارة تدفع المليارات مقابل السلاح،

وتارة أخرى تزيد إنتاجها من النفط وفقًا لأوامره.

يادة الإنتاج لمواجهة إيران ز

لم تكن المملكة البلد الوحيد الذي أغرق السوق بالنفط، فهناك دول أخرى رفعت إنتاجها، ما أدى إلى
كتـوبر/تشرين الأول المـاضيين رفعـت هبـوط أسـعار النفـط عالميًـا فمثلاً، في الفـترة بين سـبتمبر/أيلول وأ
الإمارات إنتاجها إلى  ألف برميل، وكذلك فعلت غيرهما من الدول، وهو ما ساهم في تعويض

ما تنتجه إيران.

كثر، فإن فرض عقوبات على إيران يعني عدم السماح لها بتصدير النفط، ولسد هنا تتضح الأمور أ
هذا العجز فعلى الدول الحليفة لواشنطن – وفي مقدمتها السعودية والإمارات – أن تزيد إنتاجها
للحفـاظ علـى انخفـاض الأسـعار، خصوصًـا مـع دخـول العقوبـات الأمريكيـة حيز التنفيـذ مطلـع الشهـر

الحاليّ.

ترامب وبوتين ومحمد بن سلمان هم من سيحددون مسار أسعار الخام في العام
المقبل وما بعده، عبر تصريحاتهم وتغريداتهم، لكن كل واحد منهم يريد شيئا

مختلفا عن الآخر

كبر دول ير لوكالة “بلومبيرغ“، فإن ترامب وبوتين ومحمد بن سلمان – وهم قادة لثلاث أ وبحسب تقر
منتجة للنفط في العالم – من سيحددون مسار أسعار الخام في العام المقبل وما بعده، عبر تصريحاتهم

وتغريداتهم، لكن كل واحد منهم يريد شيئًا مختلفًا عن الآخر.
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ــاج، فروســيا – وهــي ليســت عضــوًا في أوبــك – ــادة الإنت ي ــة علــى ز ورغــم هــذا اتفقــت الــدول الثلاث
زادت إنتاجها بمقدار  ألف برميل يوميًا، خلال الربع الأول والثاني من هذه السنة، كما قفز خلال
المـدة نفسـها إنتـاج النفـط الأمريـكي بمعـدل  ألـف برميـل في اليـوم، وقـد ساعـد هـذا الـدعم علـى
تعويض النقص الذي خلفه انقطاع إيران عن تزويد السوق بنحو  ألف برميل يوميًا خلال الفترة

نفسها.

ية الإسلامية من العقوبات التي فرضتها واشنطن على قطاعها النفطي، وبشكل عام وتعاني الجمهور
كثر من نصف مليون برميل يوميًا منذ الربع الثاني، ومع ذلك، أعلنت الولايات انخفض إنتاج إيران بأ
المتحــدة عــن عقوبــات – غــير الــتي دخلــت حيز التنفيــذ في أوائــل نــوفمبر الحــاليّ – في مــايو المــاضي لمنــح

مشتريي النفط الوقت لتغيير الموردين.  

ومثل أي مكان آخر في العالم، يختلف إنتاج النفط باختلاف السعر، فعندما بلغ النفط أدنى مستوى له
تحــت  دولارًا للبرميــل في أوائــل عــام ، توقــف بعــض المنتجين الأمــريكيين عــن الحفــر لأنــه
كــثر مــن بيعــه، لكــن مــع ارتفــاع الأســعار عــاودوا الإنتــاج مــرة أخــرى، حــتى أصــبحت الولايــات يكلفهــم أ
المتحدة تسبح في النفط مرة أخرى، فبحسب ما جاء في تقرير حديث صادر عن شركة الوساطة المالية،

كثر من ضعف المستويات قبل  سنوات”.    يبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط “أ

CNBC :معدل أسعرا النفط النفط خلال هذا العام – المصدر

وبينمـا تكافـح منظمـة “أوبـك” لإيجـاد هـدف مشـترك، تهيمـن الولايـات المتحـدة وروسـيا والسـعودية
على الإمدادات العالمية من النفط، حيث تنتج مجتمعة ما يفوق إنتاج أعضاء المنظمة، فإنتاج روسيا
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يبلغ . مليون برميل يوميًا، وإنتاج السعودية . مليون، في حين يصل إنتاج الولايات المتحدة
. مليون.

وقــد دعــت الســعودية وروســيا “أوبــك” والمنتجين خارجهــا إلى تخفيــف القيــود المفروضــة علــى الإنتــاج
والمطبقة منذ بداية العام ، كما أنهما رفعتا إنتاجهما إلى مستويات قياسية أو قريبة منها، في

ذات الوقت الذي ارتفع فيه الإنتاج الأمريكي بشكل غير متوقع.

كيف سيتأثر الجميع بانخفاض أسعار النفط؟

يمثــل انخفــاض أســعار النفــط الخــام مشكلــة كــبيرة للســعودية الــتي لا تســتطيع أن تتحكــم في تلــك
الأســعار وحــدها، فــالأداء الضعيــف والمخيــب للآمــال للاقتصــاد الســعودي مــع اســتمرار الاســتنزاف في

اليمن، يستدعي ارتفاع أسعار النفط لتمويل خطط الإصلاح الاقتصادي التي يقودها ولي العهد.

 مليار دولار تُمكنّه من تمويل رؤية  أرامكو” جمع نحو“ كان ابن سلمان يأمل من ط
مشروعـه الأثـير وإرثـه الـذي لا يكـف عـن الحـديث عنـه، لكـن تعـثر طـ أسـهم “أرامكـو” بالفعـل، رأس
حربة رؤية ابن سلمان الاقتصادية الشهيرة إعلاميًا، وبدأ البحث عن بدائل لتمويل خطط الإصلاح

. الاقتصادي ورؤية

وبالنسبة لروسيا، فإن الهبوط في أسعار النفط العالمية من المرجح أن يضع المزيد من الضغوط على
الاقتصـاد في تلـك البلاد، حيث تشكـل عائـدات النفـط نحـو % مـن ميزانيـة روسـيا، وكـانت خطـط
الإنفــاق الحكــومي تفــترض أن الأســعار ســتبقى في حــدود  دولار للبرميــل، وإذا اســتمر النفــط في
كثر من ذلك، فإن روسيا ستضطر لأن تسحب من  مليار دولارًا هي احتياطياتها من الانخفاض أ

النقد الأجنبي، أو تقليص الإنفاق المخطط له.
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كثر تنوعًا، فلكثير أما بالنسبة لتراجع أسعار النفط في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يكون له آثار أ
مــن النــاس، ســتقدم الأســعار المنخفضــة دفعــة اقتصاديــة لطيفــة، فانخفــاض أســعار النفــط يعــني
انخفــاض أســعار البنزيــن، وهــو مــا يعــني الســماح للأسر باســتخدام تلــك الأمــوال للإنفــاق علــى أمــور
أخرى، من ناحية أخرى، فإن الولايات المنتجة للنفط مثل تكساس ونورث داكوتا من المرجح أن تشهد

انخفاضًا في الإيرادات والنشاط الاقتصادي.

ويمكن لانخفاض الأسعار أيضًا أن يحفز الناس على البدء في استخدام المزيد من النفط، مثال على
ذلك: في السنوات الأخيرة، تسببت أسعار البنزين المرتفعة في شراء الأمريكيين لسيارات أصغر حجمًا
كثر كفاءة، لكن إذا انخفضت أسعار البنزين، فإن سيارات الدفع الرباعي الكبيرة يمكنها أن تعود وأ

من جديد. 

كثير من صناع السياسة سيستخدمون انخفاض أسعار النفط على اعتبار أنه
أمر مستمر للأبد، وكذريعة لتقليص تدابير الكفاءة أو البحث في بدائل الطاقة

وفي إيران، أحد مشكلاتها الكبيرة أنها تحتاج أن تكون أسعار النفط مرتفعة لمعادلة ميزانيتها، خاصة
بعد أن صعّبت العقوبات الأمريكية من تصديرها للنفط الخام، وإذا واصلت أسعار النفط الهبوط،
فــإن الحكومــة الإيرانيــة قــد تحتــاج لتعــويض الإيــرادات في قطاعــات أخــرى، أو حــتى في قطــاع الطاقــة
المحلـي، عـبر تقليـص ميزانيـة دعـم الوقـود المحليـة، وهـو مـا يضـع اقتصـاد البلاد أمـام حالـة مـن عـدم

الاستقرار. 

وفي صحيفة “فاينانشال تايمز”، كتب خبير الطاقة” مايكل ليفي عن كيفية استفادة الولايات المتحدة
ودول أخــرى مــن انخفــاض أســعار النفــط في إجــراء إصلاحــات لازمــة في ســياسات الطاقــة، مثــل إنهــاء
دعم الوقود الحفري، من أجل الإعداد لذلك اليوم الذي سترتفع فيه الأسعار حتمًا مرة أخرى، لكن
هـذا في الغـالب لـن يحـدث، فكثـير مـن صـناع السـياسة سيسـتخدمون انخفـاض أسـعار النفـط علـى
يعــة لتقليــص تــدابير الكفــاءة أو البحــث في بــدائل اعتبــار أنــه أمــر مســتمر للأبــد، وسيســتخدمونه كذر

الطاقة.

وإذا ما تحققت هذه المفارقة، فمن السهل أن نشير إلى ترامب نفسه على أنه جزء متورط في انهيار
أسـعار النفـط، فلطالمـا كـان دور “أوبـك” في موازنـة سـوق النفـط نقطـة خلاف بين ترامـب ومؤيـديه في
يــداته بانخفــاض ســعر النفــط، فــإن مجــال صــناعة الطاقــة، وفي حين يتفــاخر الرئيــس الأمريــكي في تغر

ذلك قد يكون علامة على التراجع الاقتصادي. 
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